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أن أشترك اليوم، في هذا الملتقى، بمداخلة في أحد محاور الموضوع المذكور أعلاه. وأبدأ مدداخلتي بدالقوللا لا  يسعدني
بد أن أثني في البداية، بحسن اختيار المنظمين للملتقى، الذي طرحوه للبحدث، والمتعلدق بد"لا والوضدص الصدحي فدي الجزائدر 

 خلال الاحتلالو.

تقى وطني، تبدو جديدة، وتدل على رغبة جلية من منظميه على الاعتناء بماضي إن طرح هكذا مواضيص للبحث في مل
البلاد، وبمستقبلها أيضا، لأن البحث فدي الماضدي وحدده غيدر ذي نمدص، مدا لدم يكدن ذلدك بهدد  الاسدتمادة مدن دراسدة ذلدك 

 للبحث.الماضي في المستقبل. وهو ما يبدو أن المنظمين قد عملوا به، وهم يطرحون موضوع الملتقى 

الوضدص الصدحي فدي الجزائدر قبدل وإذا كانت كل المحاور المقترحة مهمة، وجديرة بالبحث، فإن المحدور المتعلدق بد"لا و
 و، هو الذي ارتأيت أن أطرقه، بما تيسر لي من وقت قصير إلى تاريخ الصحة. الاحتلال

فدي إعددادي لهدذه المداخلدة عددت إلدى وقد أردت أن أطرق هذا الموضوع وفق منهج تركيبي تحليلا ونقدا؛ ذلك أنندي و
فلدم أجددد مدا يشددمي غليلدي. ثددم طرقدت بددام الأرشدي ، فلددم أجدد الشدديء الكثيدر؛ ذلددك أنده سددواء الوثددائق  ،المصدادر المحليددة

المحموظة في الأرشي  الوطني الجزائر )بئر خادم(، أو مخطوطات المكتبة الوطنية الجزائريدة لا تطدرق هدذا البدام، ولا 
وضدداع الصددحية، إلا علددى شددكل إشددارات وتلميحددات بسدديطة. كددل هددذا حددتم علددي العددودة إلددى مددا كتبدده تتعددرإ إلددى الأ

وكدل هدذا بهدد  تبريدر المرنسديين لاحدتلالهم ( 1)المرنسيون، رغم ما فيه من تحامل كبير على الجزائر في العهد العثمداني. 
 الحضارة، ورسالة الرجل الأوربي الأبيإ وغيرها. البلاد الجزائرية، وكذا الادعاء بنشر المكرة المعروفة القائلةلا نشر

فالمراجص المرنسية، ومن أخذ عنها تص  الجزائر العثمانية، بأنها شهدت تقهقرا اقتصاديا واضمحلالا اجتماعيا، واكبده 
 الصحية والمعاشية خلال القرنين الرابص عشر، والخامس عشر، بعدد الحدروم الطويلدة ومدا نجدم عنهدا مدن  سوء الأحوال

خرام للمدن والعمران. وفدي هدذا الصددد قدال ناصدر الددين سدعيدوني عدن بعدإ المددنلا وأصدبحت دلدس وهندين مجدرد 
 (3)وأن العثمانيين عند مجيئهم وجدوا العديد من الأمراإ المتجذرة.  (2)خرائمو. 

بعضدهم الدبعإ ويذكر الكثير من المرنسيين أنلا هذه الأرإ كانت محرومة، وكان سكانها متجمعين ومكدسدين فدوق 
إلدى حددد كبيددر، ويتضددورون جوعددا، والددبلاد مخربددة، وتعدج بالأوبئددة والجددوائ. الممزعددة والمهولددة. والجزائددر كانددت تدددفص 
ضريبة فادحة من شتى الأمراإ المعدية. التاريخ ممتلئ بالأمثلة والنماذج المؤلمة والحزينة فدي تلدك المتدرات البائسدة، ألدم 

 قدار حدته كان مرعبا وفظيعا ومخيما.كان يحل بغتة ويشكل فجائي، وم

ثم يضيمون بأن العثمانيين، كانوا يستخمون بالأخطار، ويستهترون بها. أما فرنسا فأرإ المؤسسات السخية المعطاءة، 
 (4)والأفكار المؤثرة المحبة للغير، سكبت على الأرإ الإفريقية جزءا من طاقتها وعزمها !؟ 

ماني مدا لبثدت أن تحسدنت أوضداعها طيلدة القدرن السدادس عشدر والنصد  الأول مدن ويذكر أن الجزائر في العهد العث
القرن السابص عشر، بعد قدوم الأندلسيين الموريسكيين، واستقرارهم في الجهدات السداحلية، لاستصدلاح الأراضدي وتعميدر 

لمديددة، وملياندة، وعنابددة، المددن والقدر . فتوسددص عمدران مدددنلا الجزائدر، ودلددس، وتدنس، وشرشدال، والقليعددة، والبليددة، وا
وقسنطينة، ووهران، وتلمسان، ومستغانم، وقلعة بني راشد، ومازونة، وزمورة، وغيرها. وانتشرت إلدى القدر  والعمدارة 

 (5)الريمية القريبة منها. 

السدابص ولم يطل هذا التحسن كثيرا، إذ عرفت البلاد ركودا اقتصاديا وانكماشا عمرانيا، طيلة النصد  الثداني مدن القدرن 
عشر، والنص  الأول من القدرن الثدامن عشدر. وبعدد ذلدك سداءت الأوضداع الاقتصدادية، وأقمدرت الأريدا  والمددن مدن 
سكانها، وتكاثرت الأمراإ والأوبئة المتاكة، مما أثر سلبا على حالة السدكان الصدحية والمعاشدية، وتدرك اثدارا سديئة علدى 

 (6)الأوضاع الاجتماعية. 



لقرن الثامن عشر، تضاءل عدد سكان المدن، وتناقص سكان الأريا . مما تسبم فدي ضدع  قدوة وابتداء من أواخر ا
وأد  هددذا الوضددص إلددى تندداقص عدددد التجددار، وقدددرة الحددرفيين والصددناع، وافتقددار الأريددا  إلددى اليددد العامددة  (7)الأوجدداق 
 الزراعية.

إ مدن الأقطدار المجداورة، بسدبم صدلة الجزائدر والظاهر أن ذلك التدهور يرجص إلى انتقال العدو ، وانتشدار الأمدرا
ببلدان البحر الأبيإ المتوسط، وانمتاحها على أقاليم السدودان، وعلاقتهدا التجاريدة مدص أوربدا، ارتباطهدا الروحدي بالمشدرق 

وما ساعد على انتشار هذه الأمدراإ واسدتيطانها فدي الدبلاد أيضدا، وجدود المسدتنقعات بالسدهول السداحلية،  (8)الإسلامي. 
 وحول المدن الكبر .

( أن الحروم، والقوافل التجارية، والحجداج، وكدل أسدبام تنقدل السدكان، كاندت تنشدر Marchikaويذكر ومارشيكاو )
كما أن تهداون الحكومدات وعددم اكتراثهدا إزاء الطداعون، غالبدا مدا  الأمراإ، وتزيد من ظهورها ودوامها بشكل مستمر.

كان يظهر للعيان. ولم تكن سلطات الإيالة تعتمد ترتيم صحي، عدا عن السمن والبضائص والمسافرين المصابين بأعراإ 
الإيالدة تعتمدد ترتيدم الحساسية والتلوث العدوي. أما باقي المدن العربية، فلا يمكن تخيل مدد  قدذارتها!. ولدم تكدن سدلطات 

صحي، عدا عن السمن والبضائص والمسافرين المصابين بأعراإ الحساسية والتلوث العدوي. أما باقي المددن العربيدة فدلا 
 (9)يمكن تخيل مد  قذارتها. 

ج أن الأدوية والعقداقير المحضدرة، كاندت غيدر متدوفرة، توبالرجوع إلى المعلومات التي أوردتها بعإ المصادر، نستن
وحتى الصيدلية الوحيدة في مدينة الجزائر، كانت لا تتوفر إلا على بعإ العقاقير والحشائش. وكان البداش جدراح والقدائمو 

 (10)عليها يجهل مواصماتها وفوائدها الطبية. 

 وباء الطاعونلا -1

الحدادة، كدل شكل وباء الطاعون، أخطر مرإ عانى منه الجزائريون خلال العهد العثماني، وتعرضت إلدى ضدرباته 
العناصر الأجنبية المقيمة في البلاد. فقد تكدرر ظهدوره فدي شدكل تدواتر حلقدات متعاقبدة، مدص الأوبئدة المسدتوطنة بالمنطقدة، 
وتسببت في انهيار ديموغرافي، وأدت إلى تدهور الوضص الصحي، الذي أثدر بددوره سدلبا، علدى اقتصداديات الدبلاد، تاركدا 

 (11)عية. تشوهات خطيرة في البيئة الاجتما

ولقد أثر وباء الطاعون على الأوضداع الصدحية فدي الجزائدر العثمانيدة، وارتدبط بالعوامدل الأخدر ، التدي أثدرت علدى 
الوضص الصحي للسدكان مثدللا الاضدطرابات الجويدة، والتذبدذبات المناخيدة، وفتدرات الجمدا  والميضدانات، بالإضدافة إلدى 

 (12)، وما ترتم عن كل ذلك من تخريم وتدمير. اجتياح الجراد، وما نتج عن الزلازل والحرائق

ومما زاد الأحوال الصحية سوءا أن الحكام العثمانيين، لم يهتموا بميددان الصدحة، ولدم يعطوهدا الأهميدة التدي تسدتحقها؛ 
 (13)فمن ذلك أنهم ولم يتخذوا أي إجراء وقائي ضد تنامي هذه الأمراإ. 

لمصدحات والملاجدئ مثدللا زنقدة الهدواء، وملجدأ الأمدراإ العقليدة أما أماكن العدلاج فكاندت محصدورة حدول بعدإ ا
 (14)المخصص للعثمانيين، بالإضافة إلى مارستانات رجال الدين المسحيين، التي كانت تنمق عليها الدول الأوربية. 

تمرت وما يمكن ملاحظته أن الأوبئة، كانت تتكرر كل عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما، وأنها في بعإ الأحيان اس
 (15).1798-1784لبضص سنوات كما حدث خلال أعواملا 

 ، بالإضرار بجميص جهات البلاد.1798-1792وأد  وباء عامي 

 .1808إلى  1804كما اشتدت حدة الأمراإ، وعمت جميص أرجاء البلاد بين سنتيلا 

حيث انتشرت في كل أرجاء إفريقيا الشمالية؛  1822واستمرت حتى سنة  1816ويذكر أنه وقعت جائحة أو وباء سنة 
من طرابلس حتى مراكش، ومن البحدر الأبديإ المتوسدط حتدى تخدوم الصدحراء. كاندت قاتلدة، وبقيدت خالددة فدي الدذاكرة 

 (16)الشعبية للسكان. 

ضحية خدلال شدهر واحدد فقدط، وكدان يدؤدي  2048، تسبم الوباء في قتل في مدينة الجزائر لوحدها 1817فمي سنة 
. وفدي 7951وصدل مجمدوع عددد المدوتى إلدى  1818ضحية في اليوم في بعإ الأحيان. وفدي سدنة  150بحياة حوالي 

 (17)أيضا.  2272سنة أفول الوباء وصل عدد القتلى  1822. وفي سنة 2927مات خلال ثمانية أشهر  1819سنة 



 (18).14000انتشر الوباء في الجزائر، وقضى على أكثر من  1818-1817نتي وبين س

وقدد كدان مرتبطدا بحركدة  (19)وهكذا أصب. وباء الطاعون من مظداهر البيئدة فدي الجزائدر، وتكدرر ظهدوره باسدتمرار.
عددت الجزائدر  الأسطول الجزائري، واحتكاكه الدائم بموانئ المشرق، التي كانت مصددرا لمختلد  أوبئدة الطداعون، حتدى

بقولهلا ووباء الطاعون من الظواهر المستمرة « Panzac»من مراكزه الدائمة وبيئاته الممضلة. وهذا ما عبر عنه وبنزاكو 
 (20)والدائمة في الجزائر العثمانيةو.

 400إلى  200 قدرت بحوالي  ولقد أصبحت عدو  الطاعون، تنتقل بسرعة في جميص جهات البلاد، ومسافة انتشاره 
كلم سدنويا. وقدد يسدتغرق انتقالهدا أحياندا أسدابيص قليلدة، لاجتيداح منطقدة مدا، تبعدا لشددته، وللكثافدة السدكانية فدي المنطقدة التدي 

 (21)تتعرإ له. 

 وقد تكرر وباء الطاعون، وبلغ حدا كبيرا، فمي مدينة الجزائر توزع في المترة المدروسة، كما يليلا

 ميص الجهات، وكان شديد الوطأة على السكان.، انتشر في ج1804-1778بين سنتيلا  -

، زاد في حدته، حدوث المجاعدات، التدي تعتبدر أثارهدا الديموغرافيدة، أخطدر مدن بعدإ 1815-1805وبين سنتيلا  -
 .الحروم

كانت أوبئة القرنين السابص عشر والثامن عشر، أكثر حدة وشدة من تلك التي اجتاحت الجزائر أثناء القرن السدادس  ولقد
عشر. إذ تشير العديد من التقارير العسكرية والمراسلات القنصلية، إلى استمرار والوباء المتاكو، أو والوبداء الخطيدر جدداو. 

 (23)سنة، وتعقبها عادة فترة خمود لا تتجاوز الست سنوات.  20إلى  15ا لمترات متعاقبة تناهز الواحدة منه (22)

 الكوارث الطبيعيةلا -م

 الزلازللا -١

لقددد رافددق اشددتداد الطدداعون وانتشدداره بددالقطر الجزائددري خددلال العهددد العثمدداني، سلسددلة مددن الهددزات الأرضددية العنيمددة 
مر عنها في أحيان كثيرة خسائر في الأرواح والممتلكدات. والشديدة، والتي تسببت في تخريم بعإ المدن وتحطيمها. وأس

(24) 

 ولقد تعرضت السواحل الجزائرية إلى عدة زلازل عنيمة وقوية، خلمت عددا من القتلى، وخسائر جسيمة، ومن أهمها.

ديندة، لا حدث هذا الزلزال بوهران، وكان ذا فائدة جليلة على الجيش الجزائري، الذي كان يحاصر الم1790زلزال  -1
 (25)تمهيدا لاسترجاعها من أيدي الإسبان. 

لا تكررت الزلازل في الجزائر، بحيث عمت أغلدم المددن السداحلية والمنداطق القريبدة مدن 1825و 1818زلازل  -2
 (26)مدينة الجزائر. ومنها الزلزال، الذي ضرم الأطلس البليدي، وأد  إلى هددم الددور والمسداكن، وخدرام مديندة البليددة، 

 (27)قتيل.  7000وأدت إلى هلاك أكثر من  1825ماي  6إلى  2ي استمرت هزاته الارتدادية من والذ

وقد تركت هذه الكوارث الطبيعية، نتائج سلبية على الوضص الديموغرافي للبلاد، وعلى الحالة الصدحية. كمدا أثدرت فدي 
 إياهم سبم البلاوي والمأساة. نمسية السكان، وأدت بهم إلى النقمة على الحكام، والثورة عليهم، محملين

 الميضانات والحرائقلا -٢

اعتبرت المياضانات والحرائق، من أهم الآفات والكوارث، التي أضرت بالجزائر خلال العهد العثماني، بحيدث تسدببت 
 في حدوث مجاعات، واختماء الأقوات، وموت الكثير من السكان.

والجما ، وفي أعقام زح  الجراد. الأمر الذي كان يدؤدي إلدى  وقد اعتاد الناس حدوث المجاعات إثر سنوات القحط
 انتشار الأمراإ وتكاثر الأوبئة.

ومن الميضانات التي عرفتها الجزائر في أواخر العهد العثماني، تلك التي تميزت بمداحة خطرها وذلك خدلال سدنواتلا 
1791 ،1812 ،1816 .(28) 



. ومما زاد الطين بلة سدوء تصدر  بعدإ الحكدام، وانعددام الأمدن، ونتيجة لهذا تضررت أوضاع الجزائر الاقتصادية
وشيوع الاضطرام، الذي ارتبط بظهور الأمراإ المتاكة، والحوادث الطبيعية المدمرة. الأمر الذي أد  إلى تشدتت كثيدر 

 (29)لمزروعدات. من سكان الجزائر وهلاكهم، واشتداد الضائقة الاقتصادية، بمعل غلاء الأسعار، وش. الأقوات، وإتلا  ا
وبذلك تناقص عدد سكان، وبقيت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية غير مستغلة، وتحول جزء من هذه الملكيات إلى 

 (30)مؤسسة الأوقا . 

 الجراد والجما لا -٣

ممدا ( 32)وانتشدار الجمدا .  (31)عرفت الجزائر افات أخر ، إضافة إلى الزلازل والميضانات، تمثلت في غدزو الجدراد،
 أضر بالجزائر اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وتسبم في اختماء الأقوات، وهلاك كثير من السكان.

 المجاعاتلا -٤

ذكر عبد الرحمن الجيلالي أنلا الجزائر ما كادت تنتهدي وتسدتري. مدن ويدلات الحدرم المحزندة، حتدى فاجأهدا الجددم 
ادة وخانقة، ارتمعت فيها الأسعار، وغدلا المعداش غدلاء فاحشدا، والقحط بكامل البلاد، وأصبحت تعاني من أزمة مجاعة ح

كيلوغرام تقريبا من البر. فمات الناس جوعدا، واسدتمر الحدال علدى  34حتى بلغ يومئذ سعر الصاع الجزائري؛ وهو يزن 
وأعمدى ذلك بضدص سدنين. وكدان محمدد الكبيدر بداي وهدران، يدأتي بدالقم. مدن بدلاد أوربدا، ويوزعده علدى الأهدالي مجاندا، 

 (33)المزارعين والملاحين من دفص الضرائم والخراج عن أراضيهم. 

عرفدت الجزائدر خدلال العهدد العثمداني عددة مجاعدات، كدان أثرهدا وخيمدا علدى الوضدص الاقتصدادي والاجتمداعي وقد 
سدعار، التدي اتسدمت فيهدا الأوضداع بدالتردي، والموضدى، وغدلاء الأ 1794والصحي للبلاد. ويمكن الإشارة إلى مجاعدة 

وفي بداية القرن الموالي، فقُدت المواد الغذائية في الأسواق نتيجة المجاعة، وارتمعت الأسدعار، حتدى  (34)وغيام الأقوات. 
 غدا القم. يباع بأثمان مرتمعة، وأنشد كثير من الناش يقولونلا

 القم". يابا هي اللون  **  من شبعتك لا زي"ادة

 (35)بك الصلاة والعبادة.   أنت قوت كل مسكين  **  

وبعد احتلال الجزائر من قبل المرنسيين، الذين ادعوا نشر الحضارة في أوساط الجزائريين. ومدا يددل علدى ذلدك ندورد 
قول الماريشال وبيجوو، أن فت. الجزائر لن يكون مثمرا، ما لم يدتم اسدتعمارها. وأن المسدتعمر متقدد دائمدا، وأقدل فخدرا مدن 

 عارك، إلا عند ارتكازه على بعإ الأشياء المميدة لمرنسا بالدواملاانتصاره في الم

"La conquête serait stérile sans la colonisation… Je serai donc: colonisateur ardent, car j'attache moins de gloire à 
vaincre dans les combats, qu'à fonder quelque chose d'utilement durable pour la France." (36) 

لكددن رغددم هددذا الددزعم، فددإن لدده مددا يدحضدده، بدددليل انتشددار العديددد مددن الأمددراإ فددي أوسدداط الجزائددريين، ذكددرت فددي 
 الدراسات المرنسية، ومن تلك الأمراإ نذكرلا

و، فدإن الأطبداء المرنسديين العسدكريين، (لا فحسم الكاتم المرنسي وجدان ترمسدالPaludismeحمى المستنقعات ) -1
، منعددزلين عددن حمددى المسددتنقعات، التددي كانددت مددن بددين الأمددراإ المسددتوطنة المتجددذرة 1830كددانوا فددي حدددود سددنة 

(endémique وفي سنة .)بدأت الأبحداث العياديدة الإكلينيكيدة، وعلدم المدداواة والعدلاج، تدتم بعنابدة عدن طريدقلا 1834 ،
ما  حول قماش، يجهز من قبل الأقارم، وبصيغ متعددة ومتقطعة، مسدتمرة ومتناوبدة. ثدم أنشدئ دفتدر والتقماطو، أو بالالت

( لمعالجة التعمنات، والعدو  المستنقعية. وهدذه الأعمدال سدجلت تاريخدا مهمدا فدي تداريخ Quinineخاص أو قائمة كينية )
 (37). 1888جوان  25ان وطني، ثبت في قانون علاج حمى المستنقعات، واستحقت الجدارة والثناء عليها، وتكرست بعرف

 (لاLa pesteالطاعون ) -2

 (لاTyphus exanthématiqueالتيموس الطمحي ) -3

 (لاfièvre typhoïdeحمى التيموس ) -4

 (لاLe choléraالكوليرا ) -5



 (لاLa syphilisالزهري ) -6

 (لاLa tuberculoseمرإ السل ) -7

 (لاFièvre récurrenteالحمى الراجعة ) -8

 (لاFièvre méditerranéenneحمى البحر الأبيإ المتوسط ) -9

 (لاRougeoleالحصبة ) -10

(لا مرإ ينتقل عن طريق الكلم، تعمن نام ينقل بدالبرغوث، وهدذا المدرإ كدان ندادرا KALA AZARمرإ ) -11
 في الجزائر.

 (لاBouton d'Orientدمل الشرق ) -12

 (لاLa trachomeالرمد الحبيبي ) -13

 (لاChancre mouخمول القرحة ) -14

 (38)(لا الذي تعود أصوله إلى إفريقيا. La varioleالجدري ) -15

وأخيرا نختم مداخلتنا بالقوللا إنه وفي غيام معطيات تاريخية مأخوذة من مصادر محلية جزائرية عربية، وكذا الوثائق 
الكوارث الطبيعية، تبقى نسدبية ومشدوهة طالمدا الأرشيمية والمخطوطات، فإن نظرتنا عن الأوضاع الصحية والمعاشية، و

أنها مأخوذة من المراجص الأوربية، والمرنسية بالذات، التي تحاملت على تاريخ الجزائر من كافة مناحي الحيداة العامدة، ومدا 
 هذا الموضوع إلا جزء من كل، تعرإ للتحري  والتزيي ، بغية تحقيق المآرم الاستعمارية كما ذكرنا أعلاه.

تدليل على ذلك، أختم مداخلتي بمدا جداء فدي أحدد المصدادر؛ وهدو كتداملا مدذكرات أسدير الدداي، قنصدل أمريكدا فدي ولل
المغرم، ل" وجيمس ليندر كاثكارتو، الدذي ذكدر بدأن الجزائدريين كدانوا يعدالجون أنمسدهم، بدأن يلقدوا بأجسدامهم فدي البدرك 

 صانه، بأحد الأشخاص، وقد التصقت بجسده أزيد من ثمانين علقة.والمستنقعات، للمداواة بالعلق. فذكر أنه مرا يوما فوق ح

ومن هنا جاءني التساؤل التالي، وبكل روح علمية نقدية، كي  بإنسان يمر على صهوة جواد بشدخص مغمدور بالمداء، 
 ويتمكن من إحصاء عدد العلقات الصغيرة المذكورة ؟؟؟

والمراجدص الأوربيدة علدى الجزائدر فدي العهدد العثمداني، وإظهدار  كل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه أعلاه؛ من تحامل المصادر
 (39)شتى المساوئ التي ألصقوها بالعثمانيين وحكمهم للجزائر. 

وفي ظل عدم وجود مصادر تدحإ كل ما ذهم إليه المرنسيين، فإننا لا نملدك إلا أن ندذكر مدا جداؤوا بده، والأخدذ بده 
زائري المسلم كان في ظل الحكم العثماني يطبق ما جاء من تشدريعات، وضدعها وبتحمظ شديد، ولو أننا نعلم أن الشعم الج

 الإسلام في ممهوم التربية الصحية، والاعتناء بالنظافة وغيرها.

 

 

 لاهوامش

 

لهم فدي الكتام المرنسيين أن الجزائر كانت تعاني من الحروم والغزوات والنهم وهجمات البرابرة وإهمال الأتراك وتهاونهم. والمرنسيون، عند نزو يذكر  1
ى حتدى ، ورثوا تركة كبيرة. وحسبهم أن كان كل شيء كان يسير في جهة تخريدم مدا بنداه القددماء، وتدرك المندون تتدداع1830جوان  13سيدي فرج يوملا 

 أشرفت على الانهيار وانتشار البؤس والشقاء، ولم يكن حظ السكان، إلا في جني محاصيل الحبوم التي تشعرهم بالسعادة.
( يقول بأنلا وكل شيء عدا بعإ المدن الممنوعة المدافص عنها كاندت جيددة، إلا السدوء Th. Steegوهذا ما جعل الحاكم العام المرنسي للجزائر وستيقو )   

 لاد البربر، التي كانت متروكة للموضى. اقتصاديا كان الجدم والقحط، وسياسيا الهرج والاضطرامو. انظر/ضد ب



- Th. STEEG, ancien Gouverneur général de l'Algérie, 5e Conférence Nord-Africaine, Rabat,  4 Juillet 
1928. 

 .123، ص2ج لا1988ج، الجزائر 2لا دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر المعاصرة، م.و.ك، ناصر الدين سعيدوني  2
3    Dr JEAN TREMSAL, UN SIÈCLE DE MÉDECINE COLONIALE FRANÇAISE EN ALGÉIRIE (1830-
1929), 2eme Ed., IMPRIMERJIE. ALOCCIO, 4, RUE ANNIB, Tunis, 1929, p7. 
 عن هذه الأقوال وغيرها انظر/ 4

- Dr JEAN TREMSAL, op.cit, p7. 
نقيدم الأشدرا ، نشدر أحمدد توفيدق المددني، ش.و.ن.ت،  مذكرات أحمد الشري  الزهدار، -ناصر الدين سعيدونيلا دراسات، مرجص سابق. وينظر كذلك/  5

 .80، صلا م1974الجزائر، 
 ناصر الدين سعيدونيلا نمسه. 6
 العثمانية، موقص النار أو الموقد، وهو اسم تنظيمي مستعار للجيش الإنكشاري العثماني.أوجاق أو والوجاقولا تعني باللغة  7
 La»، والطداعون «La variolle»، والجددري «La Typhus»، والتيمدوس «Le Cholrea»انتقلدت إلدى الجزائدر مختلد  الأمدراإ كداكوليرا  8

maladie à bubons.» 
9 J. MAHCHILKA La peste en Afrique septentrionale. Histoire de la peste en Algérie de 1363 à 1830. 

 .124ناصر الدين سعيدونيلا مرجص سابق صلا  10
العلدوم الإنسدانية، جامعدة ، كليدة مجلدة دراسدات إنسدانيةفلة القشاعي موساويلا وبداء الطداعون فدي الجزائدر العثمانيدة، دوراتده وسدلم حدتده وطدرق انتقالده،  11

 .134، صلا 2001 سنة، 1الجزائر، عدد 
  نمسه. ولمزيد من التماصيل ينظر/12

  - Said BOUBAKER: "La Peste dans les pays du Maghreb attitudes face au fléau et impact sur les activités 
commerciales 16, 18éme siècles", In, Revue d'Histoire Maghrébine, 2éme année, n° 79-80, Mai, 1995. 

- Fella  El Kachai MOUSSAOUI: "Situation sanitaire et démographique du Beylik de Constantine 1791-1837", In, 
Les actes du 7éme symposium international d’études ottomanes sur la société et l’état dans le monde ottoman, 
publications fondation Témimi pour la recherche scientifique et l’information, Zaghouan, Tunisie, Septembre 1998. 

ومنطقتها، ليمنص  باستثناء محاولة صال. باي قسنطينة فرإ حزام صحي حول عنابة ،لم يمرإ نظام الحجز الصحي لا على السمن ولا على الأشخاص 13
 .1787انتقال العدو  إلى مدينة قسنطينة عام 

 .125ناصر الدين سعيدونيلا مرجص سابق، صلا  41
 .126نمسهلا صلا  51

16 J. MAHCHILKA, op.cit, p 310. 
17 Dr JEAN TREMSAL: op.cit, p 5. 

 .127ناصر الدين سعيدونيلا مرجص سابق، صلا  18
  فلة القشاعي موساويلا وباء الطاعون، مرجص سابق، صلا 19.136

20 »La peste est une constante de l'Algérie ottomane«. Voir - Daniel Panzac: La peste dans l'empire 
ottoman 1700-1850, Ed. Peters Leuven, 1985, p: 212. 

 .138فلة القشاعي موساويلا مرجص سابق، صلا  21
ومجاعدة  تشير إلى ذلك التعبيرات الآتيةلا ونتج عن الوباء موت كثير حتى خلت المدن والقر و؛ وقحط عظيم ووباء ممرطو؛ ووباء مات فيده خلدق كثيدرو؛  22

دفن أموات  قحطت الجزائر قحطا عظيماو؛ ووكان الوباء وقد اشتعلت ناره... وقت الضحى وصل ماية جنازة...و؛ ووباء هلك فيه من الناس حتى عجزوا عن
رة أو القويدة عدام لهمو؛ وخلت الدور وعمرت القبورو؛ والطواعين المتتالية هي استمرار للطاعون الأعظم وهي أقل فتاكة منه...و؛ ووبداء عظديم الحيويدة الكبيد

لون بعضهم بعضاو؛ وعددد المدوتى يدزداد أخلت البلاد وأفنت العبادو؛ والقحط الشديد ومسغبة عامةو؛ والوباء جعل الناس يأك 1786البروبوو؛ وخلال طاعون 
فلدة القشداعي موسداويلا مرجدص  -من يوم إلى اخرو؛ وأثناء الطاعون الجار  خلت الديار والمنازلو؛ وكان يدفن في الحمرة الواحدة المائة من الناسو. انظدر/ 

ئددر مددن خددلال رحددلات المغاربددة فددي العهددد مددولاي بلحميسدديلا الجزا -. 151– 144أحمددد الشددري  الزهددار، مصدددر سددابق، صلا  -. 136سددابق صلا 
 .39،ص1979العثماني،ش.و.ن.ت،الجزائر،

23 - BOUBAKER Said: op.cit, p: 323. 

    - Berbrugger: un mémoire sur la peste en Algérie depuis 1552, jusqu'au 1819, In exploration scientifique de 
l’Algérie, Paris imp. Royale TII 1847. 

والدذي صداحبه  1665، والذي قالت بشأنه بعإ الروايات أنه أهلك جل سكان مدينة الجزائر، وزلزال عدام 1632كزلزال مدينتي الجزائر والمدية سنة  42
الدذي نقدم عليده الأهدالي  الذي دام عدة أشهر، وتسبم في الثدورة ضدد الدداي 1676خسو  الشمس وتأثرت به حتى السواحل الأوربية بالإضافة إلى زلزال 

 .128ناصر الدين سعيدونيلا مرجص سابق، صلا  -واتهموه بسوء الطالص. انظر/ 
( وغيدرهم. ولدذلك 1687(، والبداي إبدراهيم )1606(، ومحمد قوصة )1563بذلوا جهودا في فت. وهران كل من حسن باشا )كان من الباشاوات الذين  52

، 1708حشد الباشا محمد بكداش جيشا، حرر فيه المدينتين التحرير الأول سدنة  1707لناس بأشعارهم. وفي العام تحمس الكتام والشعراء، فألهبوا حماس ا
عاما أخر ، ثدم عزمدت الجزائدر وصدممت علدى إزالدة المرحدة الإسدبانية مدن جسدمها؛  60واستبشر الناس وفرحوا. ولكن الإسبان احتلوها مرة أخر  لمدة 

أحمدد الشدري  الزهدارلا  -. انظدر مدثلا/ 1792لكبير قوات عسكرية كبيرة وأجبر الإسبان على الجلاء عنهما بصمة نهائية عام فحشد الباي محمد بن عثمان ا
 .155مصدر سابق، صلا 

    - A. Devoulx: “Quelques tempêtes à Alger”, in, Revue Africaine. T5, Alger, 1871, pp: 339-352. 
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محمد صال. العنتريلا سدنين  -. 144لا مصدر سابق، صلا أحمد الشري  الزهار -م، التي كان من أسبابها الجراد مص الوباء. انظر/ 1789، و1787لمجاعة 
 .2330القحط والمسغبة ببلاد قسنطينة، مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية، رقملا 

 مسلم بن عبد القدادرلا خاتمدة أنديس الغريدم والمسدافر فدي طرائد  الحكايدات والندوادر، أو تداريخ بايدات وهدران المتدأخرين، تحقيدق رابد. بوندار، -راجص/  35
 .43محمد الصال. العنتري، المصدر نمسه، صلا  –. وانظر كذلك 64، صلا 1974ش.و.ن.ت، الجزائر، 
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